


بشيء آت إلا بعد أن ذكر لله التعم السابقة : وشكره عليها : فوافق 
قوله تعالى : لإلتن شكرتم لأزيدلكم .. 60 4 بداميم] 


لذلك فإن أهل المعرفة يقولون : إن العبد مهما اجتهد فى الدعاء , 
فإنه يدعو بالخير على حسبٍ قهمه ومنطقه وبمقدار علمه ولو أنه ذكر 
النعيم الأول لله تعالى . وأقرٌ له بالفضل . ثم ترك المسألة له تعالى 
يعطيه ويختار له لكان خير) له ؛ لآن ربه عز وجل يعطيه على حَسْب 
قدرته تعالى وحكمته 

وهذا المعنى واضح فى الحديث القدسى : ٠‏ مَنْ شغله ذكرى عن 
مسالتى اعطيته أفضل ما أعطى السالين !"2 

قعطاء الله لا شك أوسع . وا 








اره لعبده أفضل من اختيار العبد 
لنفسه , كما لو ذهبت فى رحلة مثلاً وقلت لولدك : ماذا تريد أن أحضر 
لك من البلد الفلانى ؟ فَإِنّ قال : أريد كذا وكذا فقد ضيّق على نفسه. 
وَإنْ ترك لك الاختيان جاء اختيارك له خيرا من احتيارة لنفسه 





53006 سوه ا م 
حَورَ َب ختكما وان بالطيدرت © 
تلحظ أنه لم يم بشىء من الدنيا ٠‏ ومعنى ظحَكُمًا .. 465 
[قفينة] قنرق رين السمم والت ١‏ اتن لزن ختضع القنىء "فى 
موضعه . أما الحكم فأن تعلم الخير أولا . ثم تعمل بما علمت ثانيا 
)١(‏ أغروهب الوسدي ل يمن (150 )"عن نحبيت أإن سبجيية الفدرى وقال:: خناتسيق 
حاسن غريد اول شرج ابن اليم إلى قحلي (11123090:., زع الناريى إلى تنلة 
(441/4) بلقظاه من فسعله هرات القبران من سسائتى بتري أمليكهالنل ثرا 
السالين . وفضل علام الل على سائر انكلام كفضل أن على خلقه . قال ابن حجر في فتح 
البازن (53/5) 7 يهال ظات لذ ظية النزفي افيه ختفف + _ وقد خترج فضيلة 


الشيخ الشعراوى رحمه ال هذا الحديث مفصلاً فى كتاب ٠‏ الاحاديث القدسية » ( 4101/1 
نامع 











ص وص 0٠ص‏ تمص تم صوص مص 0ص 

وقال فى دعائه : طهب لى .. 409 [الشسراء] لآن الهبة عطاء 
دون مقابل ؛ فكأنه قال : يا رب أنا لا أسنحق ٠‏ فاجعلها لى هبه من 
عندك ( رالحقنى بالصالحين 463 [الشعراء] أى : الحقنى بهم في العمل 
والأسوة لأنال بعدها الجزاء ٠‏ وليس المراد : الحقنى بهم فى الجزاء » 
إنما قى العمل . 

اوقد أجابه اث تعالى فى هذه الدعوة . فقال سبحانه : 8 وكَذلك 
ْرى إبْرَاهيم ملكُوت السْمدوات والأرْضٍ .. 9© 4 [الأتعام] 

والملكرت : المخلوقات غير المحسّة . آطلعه الله عليها ؛ لآنه عمل 
بما علم من الملك المحس . وكذلك قال : ظوَإنهُ فى الآخرة لمن 
الصالحين 07 4 [البقرة] فاجابه فى الدعوة الآخرى 

جِووَجسل لِلِسَادَصِدْقِ الزن © 4 

تعرف أن اللسان وسيلة التعبير . ومعنى «لسَنَ صلق .. © 4 
[الشعراء] يعنى : ذكرا حس) يذكر بحق , ويذكر بصدق ؛ لا كما نفعل 
الآن حين نقيم ذكرى لاحد الاشخاص ٠.‏ فنظل نكيل له المدائح وتُثنى 
عليه بالصّدق وبالكذب ؛ وبما فعل ويما لم يفعل , فهذا ذكر , لكنه 
ذكر غير صادق ومخالف للحقيقة وللواقع 





وشكران أرهها ان متاق من 0 المطابق للواقع , وقد ورد 





0 





يعدن : أتخلكي يمدق - لا 
الخروج ٠‏ وكذلك أخرجنى مُخرج صدق . 








حجح 254 :5+25 :011222423425225 | 
وفى قوله تعالى : «إفى معد صدق عند مليك مُققَدرٍ 69 4 [القسر] 





وفى قوله تعالى : طرَعْدَ الصّدق الذى كَانُوا يُرصَدْرِدَ 9© »4 
[الاحتاف] هذه المواضع الخمس لكلمة الصدق" . 

ومعنى : طإفى الآخرين 69 » [الشمراء] يعنى : يتعدى الذّكُر 
الحسن مدة حياتى إلى مَنْ بعدى . فاجعل لى لسان صدق فى 
المعاصرين , وفيمن ياتى بعدى أترك آثرا طيبا يُذَكَّر من بعدى ؛ لان 
لى تصيبا من الخير والثواب فى كل من اقتدى بى ٠‏ وجعلنى أسوة 

وقد أجابه ال فى هذه . فقال سبحانه : 9إوتركُتًا عَلَيّهِ فى 
الآخرين6-2 سلام على إبراهم 620 4 [الصافات] 








بعد أن دعا لأمر فى الدثيا . ثم لأمر بعد موته دعا لنفسه بجنة 
التعيم الدائم فى الآخرة . ولا شك أن ربه ‏ عز وجل - قد أجابه إلى 
هذه , قهى من ورثة جنة التعيم , بدليل قوله تعالى : ونه فى الآخرة 
لمن الصسالحين 699 » [البقرة]. 
(1) تحقيق الامر أن كلمة الصدق وردت فى القرآن عشر مرات 

01 2 بالقاء تو > سان رسي 01« [ الرفا‎ ١ 

* - مسقل صفق ؛ مرة ولحنة [ نواه ؟ ©8) 

؟ - مخرج صدق : مرة واحدة ( الإسراء : 8١‏ ) 

؛ - ويد الصدق ١‏ مرة واحنة ( الأخقاف :15 ) 


ا- معمد ضبق 1 خرة ولحدة ( القمر ,+ ) 





وبالإضافة إلى هذا 
- قدم صدق : مرة واحدة ( يوفس +5 ) 
بها ضدق + مر ونه (( برشي :36 
- الصدق : مرتاك ( الؤمر : 77 ) ٠‏ [ الؤمى : 75 ) وله تعالى اعلى رأعلم 





.222 حوصن+صحن+ن 2٠ت‏ نوصو مت 5 
وكلمة ميراث الجنة وردت فى القرآن أبضا فى فوله تعالى 
١ط‏ أُرلعك هم الوارنُوت 29 الذين بُرنُوَ ادوس هُمْ فيا خالدرف0) 6 


[المؤمنون] 





والميراث أن تأخذ ملكا من آخر بعد موته ٠‏ فكيف تكون الجنة ميرا6 ؟ 

قال العلماء : إن الخالق ‏ عز وجل لم يخلق الجنة على قدر 
أهلبا وكذلك النار . إنما خلق الجنة تتسع للناس جميعا . إِنْ آمنوا . 
وخلق النار تتسع للناس جميعا إِنْ كفروا ؛ ذلك لانه سبحانئه خلق 
الخلق متجتارين , من شياة فليؤمن . ومَنْ شاء فليكفر . وعليه . 
جنة يعنى أنْ يرث المؤمنون اماكن الذين كفروا فى الجنة » 
يتقاسمونها فيما بينهم . 

والوارت.يركة :مال غيرة ولمرة نسنية “لعنلا مسال إعتها ٠‏ إثما 
ب حتى إن جفعها تسساحبها من: الخرام . إلا إنْ أراد الوارث 
أن يبرىء ذمة المورّث ٠‏ فيردٌ المظالم إلى أهلها 

إذن : الوارث ياخذ الميراث دون مقابل فكانه هبة ٠‏ وعلى هذا 
المعنى يكون المراد بميراث الجنة أن الث تعالى أعطى عباده الطاث 
الجنة هبة منه سبحانه . وتفضلاً عليهم . وليس يعملهم . فالجد 











جاءتهم كما يأتى الميراث لاهله دون تعب منهم ودون سعى 
وهذا تصديق لقول رسول الله 5 فى الحديث النبوى : ٠‏ لن 
يدخل أحد منكم الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال 


2 0 


ولا أتاء إلا كن يتععدتى" الله يرحمت : 





)١(‏ تغسّه ادا برحمته . أدخله فيها وغمره بها . قال أبو عبيد : قوله ٠‏ يتغمدئئ . ؛ يُلبسنى 

















محص حص ...+2562 ره 

قالوا : فالجنة ميراث ؛ لان الاصل أنك لا تُجَارَّى على الخير الذى 
قدمته !؛ لآنه تكليف من الل تعالى يعود خيره عليك فى الدنيا » حيث 
تستقيم به جياتك .وتسعد بها ٠‏ وما دام التكليف فى صالحك . فكيف 
تأخذ أجر) عليه ؟ كالوالد حين يحث ولده على المذاكرة والجد فى 
دروسه . قهذا يعود تقعه على الولد . لا على الوالكد 

وكان ربك - عز وجل - يقول لك ما دمت قد احترمت تكليفى 
لك . وأطعتنى فيما ينفعك أنث , ولا يعود على منه شىء ؛ فحين 
أعطيك الجنة أعطيك بفضلى وهبّة منى ؛ أو أننا نأخذ الجنة بالعمل , 
والمنازل بالفضل : 
إذن : لا غتى لاحد منّا عن قشل الله 

لذلك يقول سبحاته : لق بفَضل الله وبرخمته فبذالك فَلْفْرحُوا هر 
خير مما يجمعون 2© 4 [يونس] 
هذا هو المعنى المراد بميراث الجنة ٠‏ وينيغى آلا تعرّل على عملك 
وطاعتك واجتهادك فى العبادة , واعلم أن النجاة لا تكون إلا بر. 
ال وقضل منه سبحائة 

ثم ترك الدعاء لذاته وانتقل لمن رباه فقال 


واف كني نا ضآإِن 0 * 


لم ينْسّ إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فى دعائه أن يدعو لمن رياه ؛ 
لأن الحق - تبارك وتعالى ‏ هو الخالق . إنما جعل الوالدين هما 
السبب المباشر فى الخَلُّق والإيجاد ؛ لذلك جعلهما أصحاب الفضل 

















والاحق بالطاعة بعده تعالى ؛ لكن قد ينجب الوالدان ويهملان ولدهما 
فيربيه غيرهما ؛ لذلك ياخذ المنزلة الثالثة ٠‏ فعندنا ربوبية حَلقّت من 





عدم ؛ وأبوة جاءت بأسباب الإيجاد ٠‏ وأبوة أخرى ريّت واعتنت 




















وهذا المعنى واضح فى قوله سبحانه : ظ وقل رب ارحمهُما كما 
0 بالرحمة هنا , لا لانهما 
٠‏ إنما لانهما ربّيانى صغيرا ؛ إذن : لو 
وات فين زالد 7 1 استحقوا متى هذا الدعاء . 





أبوان وفما سبب ١‏ 





لكن لم بُسِتَجَبْ لإبراهيم عليه السلام فى هذه , لانه سال الل 
لأبيه قبل أن يعرف أنه عدو لله ٠‏ يسول تعالى ارما كان استفقارٌ 
إبراهيم لأبيه إل عن مُرعدة وَعَدَهَا ياه فلَمّا تين له أنه عدر لله يرا منه 
سقف [القوبة] 

ثم يقول الحق سبحانه 

2 
يبع 4ه 

بائّ شىء يكون الخزى فى الآخرة ؟ الخزى يكون حين يعاتبك 
ربك يوم القيامة على رؤوس الأشهاد على ما قرَّط منك من تقصير ؛ 
لذلك الحساب اليسين ما كان بين الغيد وريه + :وقد ] 
السلام فى هذه الدعرة بقرله تعالى فا إن فى الآخرة أمن: الصّالحَينَ 











ص »ع [البقرة] 
حوب نمالاب 7 
ِلَامََْقَسَيِسَبِ سي رٍ 4 
)١(‏ أخوج البشارى فى مصحيحه والنساتى عن أبى هريرة عن النبى 3 قان ١‏ + يلقى إبائيع 
أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة رشبرة نيقول ل إبراهيم . ألم أفل لك 


بول آبره .+ شاتييم # سيق فيشيق لبرقميم :بزب 0 

ن.- فا خرّى أخزى من أبى الابعد ؟ فيشول الله : إثى حرمت الجئة 
على الكافرين . ثم يقال : يا إبراهيم ما تحت رجليك ؟ فإذا هى بذبخ متلطخ فيؤخذ بفوائمه 
أفيلقى ف الثار » . أوردة السيوطى فى الدر المتقود ( 5009/5 ] 











التى تشغل الناس جمينا . فكل إنسان يريد أن يكون غنيا صاحب مال 
وأولاد وعرُوة ٠‏ ومن حُرم واحدة منهما حَرْنَ وألم أشدّ الآلم 
والحق تبارك وتعالى يقول : الْمَالُ والْنُونَ زِيَةٌ الحيّاة الانيا .. 
© 4 [الكيف] 
ويقول سبحانه ١‏ « زب للثاس حب الششهوات من النساء والببين 
رالقناطير المقنطرة من الذهب والفعنئّة 409 آل عمران] 
نعم , هى زينة الحياة الدنييا . ومعنى الزينة : اسن غير الذاتى , 
فالحُسْن قد يكون ذاتيا فى الجوهر كالمرأة التى تكون جميلة 
التى خلقها الث عليها ء دون أن تتكتّف الجمال . أو الزينة الظاهرة من 
مساحيق أى ذهب أو خلاقه ا اام ية ) وهى التى 
استقنت بجمالها الطبيعى الذاتي عن أن 1 
وقوله : طإلا مَنَ آنى الله بقلب سلب 0 مع أن 
المال والبئين زينة الحياة الدنيا . قهذا لا يمئع نقعيما لصاحيهما إن 
لصح التصرقة في أمقة < فاشقه هن قطي ومين رين أرلانه 
8 لا تصفو له ولا تستقيم إلا إذا 
ا( أت الله بقلب سيم © 4 [الشمراء] 
يعنى : توقّر له الإخلاص فى هذا كله . وإلأأ فالرياء يُحبط 
العمل , ويجعله هباءً منثور) . إنْ كنت تفعل الخير فى الدتيا ولا تؤمن 
بالله ولا تنه سبحانه عن الشريك . فلن ينفعك عملك . ولن يكون لك 
منه نصيب فى ثواب الآخرة 
كما قال تعالى : ط رَقَدِمَا إن ما عَمِنُوا من عَمَل فَحَعَلَاه هباء مُطُورًا 
© [الفرقان] 

















يْن بأئ شىء آخر 














شكلة لقعلل 
...صمح وء+صت + حصت حصت ص نح 


0 


وفى الحديث القدسى : ٠‏ ... فعلت ليقال وقد قيل 








قعلت 





لك حفل تكريم وقد أقيم لك , فعلت لتاخذ نيشانا وقد 
آخذتّه ٠‏ فعلت ليُكتب اسمك على باب المسجد وقد كُتب ٠‏ إذن : انتهت 
المسالة . : 

فقول تعالى : ظيَرمِ لا ينفَعْ مال ولا بون 467 [الشمراء] لا ينقى 
نفع المال والبنين ٠‏ فهى نافعة شريطة أنْ تأتى الله بقلب سليم , 
والسلامة هنا تعنى : أن يظل الشىء على حاله وعلى صلاحه الذى 
خلقه الله عليه لا يصيبه عطب قى ذاته . فيؤدى مهمته كما ينبقى 





فكان السلامة كوجِد ]ولا +:وتدن الدين تُفسن هده السلامة 

ومن ذلك قوله تعالى 

« رإذا قبل لَهُمْ لا تُفسدوا فى الأرّض قالوا إنما نَحْنْ مُصَلحُون © ألا 
إِنَّهُمْ هم الْمفْسدردَ ولدكن لا يحَعْرُودَ 69 4 [البقرة] 

لذلك لو تأمّل الناس فيما يُتعبهم فى الحياة لوجدوا أنه ثمرة 
إفسادهم فى الكون المنظم الذى. خلقه الله على مقتضى حكمتة تمالى , 
بدليل أن كل حركة فى الكون لا يتدخل فيها الإنسان تراها مُستقيمة 
منتظمة لا تتخلف ٠‏ فإنّ تدخُل الإنسان وُجد الفساد ووّجد الظلم 
اليل + حتن افتباك. ولقسباف برالسوان .بورق .كهانا الشتارع السكيم عن 
هذا كله 











هذا إن تدخّل الإنسان فى الكون على غير مقتضى منهج ربه , 
فَإنْ تدخّل على هَدْى من منهج الله استقامت الأمور وتحققت السلامة . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ( 1505 ) : وأحمد فى مستده ( 591/5 ) والترمذى فى 





أبى هريرة رضى اله عنه . قال الترمذى : حديث حسن غريب 


اوهو حديث طويل شرحه الشيخ رحمه الله فى + الأحابيث القسية , ( 19١ - 176/١‏ ) 


اسئته ( 75885 ) من حدم 











الااتزى قوله اتعالى فى سورة الزحمق 
«الشتمس والْقَمرْ سبد 09 والنّجِمْ وَالشجْرُ يُسْجُدَان 9 رالسْمَا 
رفعها ووضع الميزان 60 4 [الرحين] 


لذلك تجد كل شىء فى الكون موزونا بقدر وبحكمة : الششعس 
والقمر والنجوم والهواء والماء .. الخ وكل عناصر الكون هذه تسير 
فى منظومة الكون المتكاملة , لماذا ؟ لأنه لا دَخْلَ للإنسان 





فيها 
فمعنى القلب السليم : القلب الذى لا يعمّر إلا بما أراد الله 1 


يعر 





به . وقد ورد فى الحديث القدسى : ه ما وسعتتى أرضى ولا 
سمائى . ولكن وسعنى قلب عبدى المؤمن ,"2 

إذن : لا تزحم قلبك بما يَشْفكه من أمور الدنيا , واجعله خاليا لله 
متُشغلاً به ٠‏ فهذه فى سلامة القلب ؛ لأن القلب مفطور على هذا , 
مطيوع عليه + سف ليما من المشاغل ؛ لذلك 
يقول سبحانه ووالله أَخْرجكُم مَنْ بطون أَنُهَانَكُمْ لا تعلمون شيّئا وجعل 
مق يكيم وَالأَبْسَارَ والأفدة .69 4 [النحل] 4 لماذا ؟ 8« لَعَلَكُمْ 
تشكررن69 4 [الشمل] 

إذن : لا تأخذ المالى والبنين منفصليْن عن سلامة القلب ؛ لآن ربك 
يقول «وَاقَافيَاتَ الصضالحات خير عند ريك ثرابا وخير أملاً 
©4 [الكهف] 

















(1) قال الملا على القارى قى ٠‏ الاسرار المرقوعة فى الاخباى الموضوعة » ( ص 5١1‏ ).دار الكتب 
العلمية بيدرت : ٠‏ ذكره فى الاحياء , ونال العراقى : لم أر له أصلا . وال ابن تيمية : هو مذكور 
فى الإسرائيليات وليس له إسناد معروف عن الثبى وك : وفى , الذيل ٠‏ وهو كما قال . ومعناة 
اوسع فلبّه الإيمان بى وبمحبتى . وإلا نالقول بالحلول كفر , وقال الزركشى : وضعه 
الملاحدة » . وانظر : كشف الخفاء */*/! والدرر المنتثرة للسبوطى ص 711 

















الل 
.+ حت تح تح وح ص مح 0 

وفى آية «زين لئاس حب الشهوات 4 [آل عمران] اختمها 
الحق سبحانه بقوله : «ذلك مَمَاعٌ الْحَيَاة الانيا واللَه عندهٌ حُسْن 
المآب60 4 [آل عمران] 

ومن سلامة القلب أن يخلى من الشرك ٠‏ وأن يخلو من النفاق 
الآن المنافق يؤمن بلسانه , ولا يؤمن بقلب ٠‏ فقلبه لا يوافق لسانه ؛ 
للك هو غير سليم القلب ٠‏ فكان أشد إثما من الكافر . وجعله الله فى 
الدّرْك الأسفل من النار 

المنافق أشد تعذيبا من الكافن ؛ لأن الكافر مع كُفْره هى منطقى 
امع نفسه ؛ حيث كفر بقلبه وبلسانه . ونخلق بما يعتقده , أما المنافق 
رحسب علينا ظاهرا » ومنهم مَنْ كان يصلى خلف رسول 
فى الصف الأول , وهو فى حقيقة الأمر من الطابور الخامس 
داخل صفوف المسلمين 

وكذلك الرياء ينافى سلامة القلب » فالمرائى يعمل للناس ولا يعمل 
له . وتعجب حين ثرى من يُقَدّم الجميل رياءً وسسمعة : ثم يتهم من 
أسدى إلبه الجميل بأنه ناكر للجميل ٠‏ تقول له : لماذا تتهمه وقد سبقته 
فأنكرت جميل الله » حيث لم تجعله على بالك حين فعلت الخير 




















إذن : فهذا جزاؤك جزاءً وفاقا , لانك ما فعلت الخير لله ؛ إنما 
ل 1 
بائرة ؛ لانه حين يعطى رياءً يستفيد منه الآخذ ويذ 
الاين كما قال سبحاته فق عدر متراد خنه اراب له زر 
ركه صلدا . 4 [السقرة] 
ويعد ذلك ترى الناس تكره المرائى ؛ ويُتكرون جميله فى دباء 
مسجد أو مستشفى أو مدرسة مثلاً . ولى عمل ذلك لله لابقى الله 




















صبححوص تمصو .1ه 
ه بين الناس , فحفظوا جميله ‏ وأثتَوًا عليه بالخير 

ويُرْوى أن السيدة فاطمة الزهراء دخل عليها سيدنا رسول اله يه 

فوجدها تجلى درهما فى يدها . فلما سألها عنه قالت : لأنّى قد ثريت 

أن اتصرّق به ؛ فقال لها : تصدقى به وهو على حاله . فقالت : أنا 


أعلم أنه يقع فى يد الله قبل أن يقع فى يد الفقير . والله طيب لا يقبل 
إلا طيبا 





ثم يذكر الحق ‏ تبارك وتعالى - نتديجة سلامة القلب وثمرة 
الإخلاص فى العمل . فيقول 


مَأ لكين © 4 

طأزْلفَت.. 463 [الشعراء] يعنى : قرّبت / لكن كيف تقرب متهم 
وهم بداخلها ؟ قالوا : تَُرّب منهم قيل أن يدخلوها , وهم ما زالوا فى 
كن الموقق وهول القزامة والعساب + : 
بها ويهزن اظأدهم هذا اتترفق اإعسب ا 

وفى آية أخرى « وأزلفت الجئة للْمُْقِينَ غَيْرَ بعيدٍ 469 3 
يعلى::.يروتها: سيان »,زيعرف ون أنها(الميلم اذى ينتطرمم ٠:‏ وسوف 
ناكتروته كن اكزيت كفا .لق دعيد إلى ماقده احد العتلفاه + وقد 
أَعدّت على أتمّ وجه . فإن من النعيم أن تمر بها وتشاهد ما عليها من 
أطايب الطعام قبل أن يحين وقت الاجتماء عليه 

















وم من اق ا بطي عير سكي :فرفر فاق لق 
رياء ٠‏ وفى آية أخرى يقول تعالى : ظ وإن مَنَكم إل واردها .. 69 4 [مريم] 











.ا عموص0م+نت +0 +ن ج٠20‏ 
والورود لا يعنى دخول الثار . إنما رؤيتها والمررر بها ؛ لان 
الصراط مضروب على مَثْن جهنم ٠‏ فالورود شىء والدخول شىء آخر . 
0 قوله تعالي فى قصة موسى عليه السلام «ولمًا ورد ماء 
بين وجد عليه أَمه من النّاس يسقون 40599 [القصص] مع أن موسى - عليه 
السلام - ورد الماء بعنى : مكان الماء ؛ ولم يشرب منه . 








والحكمة من ورود النار .بهذا المعنى أنْ يغزف المؤمن قَضْر 
الإيمان عليه , وأنه سبب نجاته من هذه النار التى يراها ٠‏ وهذه 
نعمة عليه ؛ لذلك يقول سبحانه : فَمن رُحزْح عن الثَارِ رأذخل 
4 [آل عمران] 
ومعنى ا للغاوين 409 [الشعرا] جمع عاو ؛ وهو إما أن يكون 
غاري) فى نفسه . أى أغوى غيره . فتطلق على الغاوى . وعلى الذى 
يُوى غيره . 








ودش لخ رجهو ره 


فيل نما يدوق 
بنذو ناسح يصوي أَوْنَصِمونَ دي 

قوله تعالى ٠‏ ظطأين ما كُسُمْ تَعْبّدُونَ 
أشركتموهم مع الله ؛ أين هم الآن 
وفى موضع آخر : ظاحْشُرُوا الذين ظَلَمُوا وأزْوَاجَهم رن كَائوا 


يعبدون 20 من دون الله لامو 2 صراط الْجَحيم 67 وقفوهم إِلّهُم 
مسكولوذ ( 9 ما لكُم لا تناصرون 62 4 


لقد ضلوا وتركوكم ٠‏ بل وتبرأوا منكم ٠‏ طإذ تسر الذين 
البعوا من الذين اتبُِوا ورأوًا العذاب. وتقطعت بهم الأمباب 6 4 [البقرة] 











[العمراء] أروثا مَنْ 








[الصافات] 








ثم ياتى الذين اتبعرا فيقولون ١‏ إربّنا أرنا اللّذين أضلأنا من الجن 











صبخصمحص0 وص وص صحوصت ٠0د‏ .اد 


والإنس نَجْلهُمَا تَحْت أَقداسنا لَكُونا من الأسقلين 39 4 [قصلت] 
: لأن الله تعالى قال. «(الأخلاه يرم ينهم 
2 [الذخرف] 





وقوله تعالى : طهل يتصرُونكم أ يتصرون 69 4 [الشعره] يعنى 
لا يستطيعون نصركم , أو الدفاع عنكم ؛ ولا حتى تسر أنقسهم . 
كان نصرهم لأنتفسهم ممنوعا فلغيرهم من باب أيلىي ففى الآية 
تقريع لهم ولمن عبدوهم من دون الله » وتحقير لشأنهم . 

ثم يقول الحق سبحانه 

رخو سس هر اس عر سنا سار 
جد مَك أن لاون 9 هه 

الفعل كَبْكب » يعنى : كبوا مرة بعد أخرى على وجوههم ٠‏ فهى 
تعنى تكرار الكبّ . فكلما قام كب على وجهه مرة أخرى ؛ وهى على 
وزن فعللة الدال على التكرار كما تقول زقزقة العصافير ٠‏ ونقنقة 
الضفادع . والمراد هنا الاصنام تكب على وجوهها » وتسبق من عبدما 
إلى . كما قال تعالى < إِنَكُمٍ رما تَعبْدونَ من دون الله حصب" 
جهتم .. 62 4 [الانبياء] 

وقال : هم وَالْغَارُونَ 469 [اشعراء] فالغاوون يسبقون من 
أَغْوَوْهم وأضلرهم ؛ ليقطع أمل التابعين لهم فى النجاة , فلو دخل 
التابعون أولا لقالوا : سياتى من عبدناهم لينقذونا . لكن 3 
أمامهم قد سيقوهم ؛ كما قال تعالى عن فرعون : ظيْقدّم" قومه يرم 
القيامة فَأَرْردَهُمْ الثار ... © »4 [هود] 











] ٠90/1 كل ما يُلْقى فى الثار لتسمر به . [ القاموس القويم‎ ١ الحصب‎ )١( 


(5) أى ١‏ يقودهم ويسير أمامهم إلى جيثم . [ القاموس القويم ٠١/7‏ ] 











.1 وحن +ح +0 صوص وص ص مصه 
ولس 2 
#وحنود إبليس حمر لَمَمرَنَ جه 4 
ولإبليس جنودٌ من الجن , وجنود من الإنس . سيجتمعون جميعا 
فى الثار 


مره 


عق فق 

#دَالوأوهة ف مون جاتاش شالق 
3 كد عد متاح ا 

صَكلمينٍ و | دَشْيَيم رَبَالكليِنَ © 

هذه لقطة من ساحة القيامة ٠‏ حيث يختصم أهل الضلال مع من 
أضلوهم . ويّلقى كل منهم بالتبعة على الآخر 

وهذه الخصومة رردت فى قرله تعالى على لسان الشيطان 
وما كان لي عليكم من سَلطَان إلا أن دعوتكم فاسْتحكم فلا تلومونى 
ولوموا أنفسكم .. 69 © [إبراميم] والمعنى : لم يكُنْ لى عليكم سلطانٌ 
قَهْر أحملكم به على طاعتى . ولا سلطان حجة أتنعكم به 

ثم يمترف أمل الضلالٍ بضلالهم ريقسمون «تاللك .. و » 
[الشعراء] يعنى : والته «إإن كنا لفى ضلال مُبينٍ مه [الشعرا.] يعنى 
ظاهر ومحيط بنا من كل ناحية ؛ فأين كانت عقولتا فزة يكارت 














العالمين  ©2(‏ [الشمراء] أى : فى الحب . وفى الطاعة ٠‏ وفى العبادة . 
كما قال سبحانه : ظ ومن الئاس من ينُخذ من دون الله أنداذا 
يحبونهم كحب الله .. 059 4 [اليقرة] 


جو وَمَآ َل إلَانمْخيش () © 
يعنن “ با رب ارذا هؤلاء'المجرمين : ومَكنا منهم لننتقم لأنفسئا : 














ل 
حمصحصو و حح وص ب حح بحن وصحدد ررد ره 


رنجعلهم تحت أقدامنا , وهكدًا ]خ اكل فى هؤلاء 
المجرمين , والقوا عليهم بتبعة ما هم فيه 
اتََلنَاسن سن 2) لاصَقجَمٍ #07 
الشافع من الشّْفْع أى : الاثتين . والشافع هو الذى يضم صوته 
إلى صوتك فى أمر لا تستطيع أن تناله بذاتك . فيتوسط لك عند مَنْ 
لديه هذا الأمر . والشفاعة فى الآخرة لا تكون إلا لمن أذن الله له , 


يقول تعالى : طولا يُشفعون إلا لمن ارتضئ .. 69 4 [الأنبياه] 
ويقول سبحانه 
لسن ذا الذى يَشْقَع عنده إلأ يانه .. 29 » [البقرة] 
إذن : ليس كل أحد صالح) للشفاعة معدا لها. وكذلك قى 


الشفاعة فى الدنيا فلا يشفع لك إلا صاحب منزلة ومكانة . وله عند 
الثاس اناد تمفليم على احترات وقبول وسالته ٠‏ فهى سغاعة مزقوعة 
الثمن . فللشافع رصيد من الجميل وسوابق الخير تزيد عما يطلب 
للتشفوع له 

لذلك نرى فى الريف مثلا رجلا له جاه ومنزلة بين الناس , 
سكم فى التزاعات ويفضل فى السم 'فلمين يتسكل بين 3 
ترى الجميع ينصاع له ويذعن لحكومته 

ومن ذلك ما عرفناه فى الشرع من شركة الوجوه"' : ومعلوم أن 
ءانا 


(1) قال موفق الدين ابن قدامة زات :76 ه ) فى كتابه ٠‏ المغتى 
التجار بهما من غير أن 





شركا الوجوه فهر أن يشترك اثنان فييما يشتريان بجامهما و 
ايكون لهما راس مال . على أن ما اشتريا بيتهما تصنين أو أثلانا أى أرباع) أى نحو ذلك 
ويبيعان ذلك . فما قسم ال تعالى فهو بينهما فهى جائزة * 




















5 وحن موصت +ج تج ++ ص‎ ١. 
لكن قد يوجد شخص ليس لديه مال‎ ٠ الشركة تحتاج إلى مال أو عمل‎ 
ولا يستطيع العمل , لكن يتمتع بوجاهة ومنزلة بين الناس , فناخذه‎ 
. شريكا معنا بما لديه من هذه الميزة‎ 

والحقيقة أن وجاهته ومنزلته بين الناس قُوّمت بالمال ؛ لأنه 
ما ثالها من فراغ ؛ إنما جاءت نتيجة جَهْد وعمل ومجاملات للناس 
احترموه لأجلها . فلما زال عنه المال وأنفقه فى الخير بَقى له رصيد 
من الحب ولنكاية بين اناس ٠‏ ومن ذلك ايفما يله قثلاية 
التجارية . 

ومعنى ولا صديق حسيم (4)07 |الشعراء] فرق بين الشافع 
والصديق , فالشافع لا بْدَ أن تطلب منه أن يشفع لك , أما الصديق 
وتامته لصي وارنس ان ته “يع النجكا ورلا امسا 
ووصف الصديق بأته حميم ؛ لأن الصداقة وحدها فى هذا المرقف 
الا تنفع حيث كل إنسان مشغول بتفسه 

فإذا لم تكن الصداقة داخلة فى الحميمية . فلن يسأل صديق عن 
صديقه . كما قال تعالى يرم يقر الم من أخيه 9©) وأفه أبيه 





وصاحبته وبنيه © لكُلَ امرئ مُنْهِم يوتئل أن يُغْيهِ 69 4 سن 


وقد أثارت مسالة الشفاعة لفط كثيرا من المستشرقين الذين 
بريدون تصيّد المآخذ على القرآن الكريم . فجاء احدهم يقول 
تقرلون إن القرآن معجزة فى البلاغة . ونحن نرى فيه المعنى الواحد 
يأتى فى أسلوبين ؛ فإِنْ كان الأول بليغا فالآخر غير بليغ » 
الثاتي بليغا فالاول غير بليغ . ثم يقول عن مثل هذه الآيات : إنها 
تكرار لا فائدة منه 














لمق 
حت حت .متت رت :تت وح تت ره 
وتقول له : أنت تنظر إلى المعنى فى إجماله ٠‏ وليس لديك الملكة 
بها كلام ال , ولو كانت عندك هذه الملكة لما 
. فكل آية مما تظنه تكرار) إنما هى تأسيس فى مكانها 














+ ورا يونا 4 [البقرة] 
والأخرى 
ظوَائَقُوا يُوْمَا له تجَرى نَفْس عن نفس شنا .. © 4 





إذن فصان الآيتين متفق أما عَجُنْ الاولى ردي 
شقَاعةٌ ولا يُوَحَدُ منها دل 


[البقرق] 
وَعَبَْ الأخرى : طلا يُقْْنُ منها دل ولا تََعُهًا سَفَاعَةً .. 460 
[البقدة] فهما مختلفتان 











ن الذى تظنه واحدا فى الآ 





تجد أنه 
مختلف أيض) . نعم هو مُتحد فى ظاهره , لكن حين تتأمله تجد أن 
الضمير فيهما : إما يعود على الشافع , وإما يعرد على المشفوع له . 
إن عاد الضمير على المشفوع له ثقول له : لا نآخذ منك عدلاً , 
ولا تنفعك شفاعة , وان عاد الضمير على الشافع نقول له : لا نقبل 
متك شفاعة - وتُقدّم الشفاعة أولا ‏ ولا نأخذ منك عدلا 

إذن ؛ ليس فى الآيتين تكرار كما تظنون , فكل منهما يحمل معنى 
الا تؤديه 





أية الأخرى 


وقد اوضخنا هذه المسالة أيضا فى قوله تعالئ : ظ رلا ترا 










[الإسراء] 


[الاتمام] 
نحن ترزقهُم 5 ىْ 4 [الإسراء] 
وعَجّن الأخرى : انحن تَررْتكُم واي 0 [الاتعام] 





وحين نتأمل الآيتين نجد أن لكل منهما معناها 'الخاص بها . 
وليس فيهما تكرار كما يظن البعض 

قفى الآية الاولى : طإولا تَفُْْوا آَرلادَكُم خَسْيَة بلاق .. © 4 
[الإسراء] إذن : فالفقر غير موجود ؛ والآب يخاف أن ياتى الققر بسيب 
الأرلاد . فهى مشغول برزق الولد . لا برزقه هو ؛ لأنه غنى غير 
محتاج ؛ لذلك قدّم الاولاد فى عجر الآية . كانه يقول للاب : اطمئن 
فسوف ترزق هؤلاء الاولاد أولآ » وسوف تُردَّق آنت أيضا معهم 

أما فى الآية الأخرى : ولا تَقَعنُوا أرلادكُم مَنْ إمُلاقر ك4 
[الانعام] فالفقر فى هذه الحالة مرجود فعلاً . وشغل الاب برزق 
أولى من شغله برزق ولده ؛ لذلك قال فى عَجُن الآية : ط تحن تَرلقُكُمْ 
يهم .. 629 4 [الاتعام] فقدّمهم على الأولاد . 

إذن : لكل آية معناها الذى لا تؤديه عنها الآية الاخرى . 

ثم يقول الحق سبحاته: عنهم. أتهم قالوا 

<ا نال ناك كزين لمزيية © 4 


2 الشعراء] أى : عودة إلى الدنيا ورجعة 
ن 69 4 [الشعراء] أى ؛ نستائف حياة جديدة . 

















ام 








خالل 
ح+روح حتت حت :تت 226544 1 ره 
فنؤمن بالله ونطيعه » ونستقيم على منهجه , ولا نقف هذا الموقف 
وفي آيات أخرى شرحت هذه المسألة يقول تعالى : (حني إذا 
اجاء دهم المت قال رب اجون 9© على أعمل صالخا فيمَا تركت كلا 
نا كلمةٌ هر قَائلهَا ومن ورالهم برع إلن يم يون 6 4 [لمزمنون] 
فش كل . 2 4 [المؤمئرن] لن يعودوا مرة أخرى ٠‏ وما فى 
إلا كلمة يقولونها بالسنتهم يريدون النجاة يها » لكن هيهات فين 
وبين الدنيا برزخ يعزلهم عنها ؛ ويمنعهم العودة إليها ٠‏ وسوف يظل 
هذا البرزخ إلى يوم يُبعثون 
وفى آية اخري حول هذا 0 يُرِقّى الحق - تبارك وتعالى - 
يفول سبحانه : 9 ولو 
ترك إِذ وا على ال رِ ثْرَدُ ولا نُكَذَب بآيّات وَبنَا رنكون من 
المُرْسينَ 9© > [الاتمار] 
وهذا كذب منهم وقول باللسان لا يوافقه العمل ؛ 
تبارك وتعالى - عليهم بقوله دبل بدا َه نا انوا يخود من فيل و 
روا لعَادُوا لما نهُوا عله لهم لَكَاذبونَ 0 [الانعام] 
ثم يفول الحق سبحانه : 
<ة ردن نايكب 1 نا رهم مون )هه 
الآية : هى الأمر العجيب الملفت للنظر ؛ وما كان ينبغى أن يمر 
على العقول بدون تامّل واعتبار طوَمًا كان أَكْمَرْهُم مُرْمبِينَ 0 » 
[الشعراء] رغم أن هذه الآيات ظاهرة واضحة ؛ ومع ذلك كان أكثرهم 





















ك رد ال 














غير مؤمنين ٠‏ 
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َِدَريكَ يبد © ف 
أي : مع 0 لم يؤمن اكثرهم ٠‏ فالله تعالى هى العزيز الذىق 
لا يلب ؛ إنما يغلب , ومع عرّته تعالى فهو رحيم بعباده يفتح باب 





السياق القرآتى من قصة سيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام - 
إلى قصة أخرى من رَكْب الأنبياء ومواكب الرسل هى قصة توح عليه 
السلام 








نت قووف المي #0 
القوم : هم الرجال خاضة . وسُّمُوا قوما : لانهم هم الذين 
يقومون بأهم الاشياء . ويقابل القوم النساء . كما جاء شرح هذا 
المعنى فى قوله سبحانه : ([ يها الذين آمنُوا لا يُسْخْر قَومْ من فوم 
تن أن كزلوا حجر جلهم زلا ريساة بن تسار طني إن وك حيرا 
متهن . .4600 [السجرات] 
فالرجال هم القوم ؛ لانهم يقومون بأهم الامور » وعليهم مدار 
حتركة الحياة . والنساء يستقبآنَ شمار هذه الحركة , د 
ويُوجُهونها التوجيه السليم 
والشاعر العربى أوضح هذا المعني بقوله 
دما أذرى ولسْت إِحآلُ اثرى أتَوْمٌ آل حصن آم تسا" 
ونفه, أيض) هذه القوامة للرجل من قَوّل الله تعالى حينما وعظ 











)١(‏ هو قول ذهير بن أبى سلمى . شاعر جاهلى . قال ابن الآثير : القوم فى الاصل مصدر 
اقام ثم غلب على الرجال دون الثساء . ولذلك قابلهن يه . وسموا بذلك لانهم قرامون على 
النساء بالامور التى ئيس للنساء أن يقمن بها . وقال الجوهرى : ريما دخل النساء فيه على 
سبيل التبع لآن قوم كل نبى رجال ونساء . [ لسان العرب ‏ مادة : قوم ] 














آدم وحدّره من الشيطان : إن هنذا عَدُوٌ لك رازن 
من الْجِنّهَ .. 4059 [لله] وحسب القاعدة نقول : فتشقيا 

لكن الحق - تبارك وتعالى - يقول : « د 
آدم وحدك فى حركة الحياة . فالرجل يتحما, هذه المشقة ويكرم 
المرأة أن . لكن ماذا نفعل وهى تريد أن تُشقى 


ونلحظ أن الآية 








نقول.+ ديت قوم ترح المرسلين 9 (اتدعانا 
كيف وهم ما كذّبوا إلا رسولهم نوح) عليه السلام ؟ وكانوا مؤمنين 
قبله بآدم وإبراهيم مثلا 





قالوا : لأن الرسل عن الك إنما جاءوا فى أصول ثابتة فى العقيدة 
وفى الأخلاق لا تتغير فى أى دين ؛ لذلك فمن كذّب رسوله فكأنه 
كدب كل الرسل ٠‏ آلآ ترى أن من أقوال المؤمنين أن يقولوا 

طقل آنا بال ا أنزل علينا وما أنزل علئ إبراهيم وإسُماعيل 





بَيْنَ أحد منْهُمْ نحن له مُسلمود 467 [ك عسراذ] 








وقال تعالى : «آمن السو ما أنزل إليْه من رب وَالْموْسْرِدَ كل آنن 
باللّه وََلائكته وكيد ورسْله لا عرق أحد من رُسُلد .. 639 4 [ابعرم| 

فإن قُنْتَ : فماذا عن اختلاف المناهج والشرائع من نبى لآخر ؟ 
نقول : هذه اختلافات فى مسائل تقتضيها تطورات المجتمعات . وهى 
فرعيات لا تتصل باصل العقائد والأخلاق الكريمة . 

لذلك. تجد هله لازملة فى كل بواكب الزمالات. يتتؤل 
المرسلين . المرسلين ؛ لآن الذى يُكذّب رسوله فيما اتفق فيه الآجيال 














مالعل 
حمح ٠ص‏ ٠ج‏ مج جص ج264 
من عقائد وآخلاق , فكانه كدب جميع المرسلين . 
+12 كوه 21 لع ل ع عي و بر 
© إذقال هم أحوه: ف ألاتتتوك 7 4 
وقوله تعالى ‏ ل إذَ قَال لَّهُم أَحوهُمْ توح ألا َقُونَ 65 4 السرم 
يريد أن يُحذّن قلوبهم عليه بكلمة [أخوهم .. 4679 [الشمراء] التى 
تعنى أنه منهم وقريب الصّلة بهم . ليس أجتبيا عنهم . فهم يعرفون 
أضله وتشاته : ويعلمون'ضفقاته واغلاقه 
لذلك لما بع النبى كي وأبلغ الناس برسالته بادر إلى الإيمان به 
أقرب الناس إليه ٠‏ وهى السيدة خديجة دون أنّْ تسمع منه آية راحدة . 
وكذلك الصديق أبو يكر وغيرهما من المؤمنين الأواتل ٠‏ لماذا ؟ 


حرا 





لانهم بَتَوَا على تاريخه السابق ؛ واعتمدوا على سيرته فيهم قبل 
الرسالة ٠‏ فعلموا أن الذى لا يكذب على الناس مستحيل أن يكذب على 


رب الثاس 


والسيدة خد. 





رضوان الله عليها تعتبر أول فقيهة ٠‏ وأول عالمة 








أصول فى الإسلام . حينما جاءها رسول الله يه يشكو ما يعانى , 
ويخشى أن يكون ما يأتيه من الوحى ريا من الجن أو توهمات تفسد 
عليه عقله وتفكيره ٠‏ قالت له - انظر إلى العظمة  ٠‏ والله إنك لتصل 


الرحم , ى الضيف. . .وتممل !الكل ٠‏ وَثُمَيْنَ على توائب الدخر ‏ 
وال لا يخزيك الله أبر) .!" 





)١(‏ اخرجه البخارى في صحيحه (5) وستة مواضع أخرى من صحيحه . وأشرجه أيضا سل 
فى صحيحه (170) من حديث عائشة رضى الله عنها . ومعنى ٠‏ تحمل الكل ٠‏ أى ؛ تعين 
المشقل ومن الإنفاق على الضعيف «اليثيم والعيال . و ٠‏ تكسب المعدوم ٠‏ أى ١‏ تستفيد 
المال المعدوم وقد كان النبى :38 محظوظ) فى تجارته . ٠‏ تقرى الضيف » أى : تطعمه 
طعام الاضياف . و ٠‏ تواتب الحق ؛ خادثات الايام . انظر : شرح الثووى على مسلم 
(81/5>) وفتح البارى للعسقلائي (954/0) 











